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إيران واللعب بالنار

الكـاتب : أحمد عبدالملك
تاريخ الخبر: 2016-01-07

لا يهـدأ لإيـران بـالٌ دون أن تواصـل اللعـب بالنـار وزعزعـة أمـن الشعـوب وزرع الفتـن فـي بلـدان
الجوار. ولأنها «لا ترى في الوجود شيئاً جميلاً» فإنها تحاول فرض رؤيتها المحدودة، ولو
بالقوة، من أجل الثأر من التاريخ أو رفع «التأثيم» عن الذات حول حوادث مر عليها أكثر من 15
قرنـاً مـن الزمـان. ورغـم ذلـك تحـاول إيـران الظهـور بشكـل «حمامـة سلام»، وتتقمـص شخصـية
المظلـوم الـذي عـاداهُ المـاضي ويعـاديه الحـاضر، لكـن بأسـلوب ينـاقض الشكـل الحضـاري لمـا
ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الشعوب والدول. وهذا ما أوضحته أحداث بداية الأسبوع
المــاضي، باقتحــام متظــاهرين إيرانييــن ســفارة المملكــة العربيــة الســعودية فــي طهــران
وقنصــليتها فــي مشهــد، مــا حــدا بالمملكــة لقطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران وترحيــل

البعثة الدبلوماسية الإيرانية خلال 48 ساعة من أراضي المملكة.

قيام المملكة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران أمر سيادي، حتّمته التوجهات العدائية
الإيرانيـة حيـال المملكـة ودول الخليـج العربيـة، إذ مـا فتئـت إيـران تـدسُّ أذرعهـا فـي الشـؤون
الداخليـة لـدول المنطقـة بهـدف خلـق قلاقـل وتنغيـص حيـاة النـاس فـي المجتمعـات العربيـة

المسالمة.

ولإيران تاريخ حافل في صنع القلاقل في المنطقة، بدءاً من تصدير الثورة في الثمانينيات،
مــروراً بتــدخلها فــي العــراق، والحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وحتــى تــدخلها فــي لبنــان واليمــن
وسوريـا، وتحريضهـا أفـراداً مـن السـعودية والبحريـن للقيـام بأعمـال عدائيـة ضـد مـواطنيهم
ممـن يختلفـون معهـم فـي المذهـب. كـل هـذه الممارسـات تتعـارض مـع المواثيـق الدوليـة،
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وتُجرمها أعراف ومبادئ القانون الدولي.

لـذا، فـإن الإجـراءات التـي اتخذتهـا المملكـة العربيـة السـعودية حيـال إيـران جـاءت فـي الـوقت
المناســب، وربمــا ســيكون مــن شأنهــا إعــادة إيــران إلــى صوابهــا، بعــد أن بــدت طيلــة الأشهــر

الماضية منتشية بالاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الكبرى.

الإجـراءات التـي اتخذتهـا المملكـة العربيـة السـعودية بطـرد البعثـة الدبلوماسـية الإيرانيـة مـن
الريــاض جــاءت متســقة مــع الأعــراف الدوليــة، خصوصــاً بعــد فشــل إيــران فــي حمايــة البعثــة

الدبلوماسية السعودية على أراضيها.

كما أن التطورات الأخيرة جاءت بعد ردود الفعل العنيفة والمتشنجة من قبل إيران بعد قيام
ــة الســعودي بتطــبيق أحكــام قضائيــة صــدرت بحــق مجموعــة خارجــة علــى المملكــة العربي

القانون.

وقد قوبل سعي المملكة العربية السعودية لبث الأمن والاستقرار في المنطقة بحملات
إعلاميــة مــن فضائيــات تتبــع إيــران، حيــث خــالفت تلــك الفضائيــات الأعــراف الإعلاميــة المهنيــة،
ومنظومـة أخلاقيـات الإعلام، بتبنيهـا أسـلوب التهييـج والترويـج لمذهـب معيـن، وسـبِّ صـحابة
رســول اللــه (صــلى اللــه عليــه وســلم)، والاســتهزاء بــالرموز الدينيــة الســنية وبقــادة دول
المنطقــة، كمــا أن إيــران قــابلت كــل دعــوات مجلــس التعــاون الخليجــي لحــل الخلافــات معهــا
بالطرق السلمية أو اللجوء إلى القضاء الدولي فيما يتعلق باحتلالها لجزر الإمارات الثلاث،
وكذلــك الــدعوات المتكــررة مــن مجلــس التعــاون لإرســاء مبــادئ حســن الجــوار اســتناداً إلــى
العلاقات التاريخية والثقافية بين الطرفين ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يربط بين

دول المجلس وإيران.

اعتقـدنا بعـد توقيـع اتفاقيـات جنيـف حـول الملـف النـووي الإيرانـي، ورفـع الحصـار الاقتصـادي
عــن إيــران تمهيــداً لإدماجهــا فــي المجتمــع الــدولي، أن تســلك إيــران مســلكاً حضاريــاً يؤهلهــا
لذلك الإدماج، وتكف عن التهديد بالقوة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية عبر
التحريض الفئوي والطائفي الذي يهدد وحدة النسيج المجتمعي، بعد أن فعلت ما فعلت

في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

أما اليوم فنعتقد أن ما قامت به المملكة العربية السعودية من إجراءات سيادية وقانونية
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لا يجوز الاعتراض عليه من أية جهة، خاصة من جانب إيران التي تقوم بإعدامات لا حصر لها
بحــق أبنــاء الشعــب الأهــوازي المظلــوم، ولــم يحــدث أن احتجــت أيــة دولــة عربيــة علــى تلــك
الإعــدامات، والتــي كــانت جريمــة المغــدورين فيهــا أنهــم مــن الســنة الذيــن يخــالفون الحكــم
الثيـوقراطي فـي طهـران. هـذا ناهيـك عـن الفـرز الطـائفي الـذي يمارسـه نظـام طهـران ضـد
الشعب الأهوازي، وطالما لم تتدخل أية دولة خليجية في تلك الإجراءات الإيرانية الداخلية،

فعلى إيران أن تمارس النهج ذاته، ولا تُؤتي أي دَور ما ترفضه من الآخرين حيالها.
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